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يـسفر صـراع مـختلف الـقوى الإقـليمية والـدولـية لـلاسـتئثار بـأكـبر نـصيب 
مــن المــكاســب المــيدانــية فــي المــنطقة الــعربــية عــن مــتغيرات كــبرى المشهــد 

الجيوسياسي.

وفـــي كـــوالـــيس المـــؤتـــمرات الـــدولـــية والـــدبـــلومـــاســـية المـــعلنة حـــول ســـوريـــا؛ 
تـخوض أجهـزة اسـتخبارات الـدول الـفاعـلة فـي تـفاصـيل خـرائـط "سـريـة" 
تهـــــدف إلـــــى اقـــــتسام مـــــناطـــــق الـــــتأثـــــير والـــــنفوذ، حـــــيث تـــــتفاوض الإدارة 
الأمـــريـــكية الجـــديـــدة مـــع الـــروس عـــلى خـــطة تـــتضمن إنـــشاء حـــزام حـــول 
ســــــوريــــــا يــــــمتد مــــــن شــــــمال الــــــبلاد إلــــــى جــــــنوبــــــها بهــــــدف مــــــنع مــــــقاتــــــلي 
"داعــــش" مــــن الانــــتقال إلــــى الــــبلدان المــــجاورة، ووضــــع تــــرتــــيبات أمــــنية 
خــاصــة بــجنوب ســوريــا، ومــنح الأكــراد صــلاحــيات وإمــكانــات عــسكريــة 
لــتأمــين الحــدود الــشمالــية، فــي حــين تــتولــى قــوات عــشائــريــة ذات أغــلبية 

سنية إدارة المناطق الشرقية تحت قيادة أمريكية مباشرة.

وتــركــز هــذه الــورقــة عــلى نــموذج الــتفاعــل مــع المــتغيرات فــي المــنطقة مــن 
خــــــلال تســــــليط الــــــضوء عــــــلى الــــــدور الــــــذي تــــــلعبه تــــــل أبــــــيب فــــــي الأزمــــــة 
الــــــسوريــــــة، وذلــــــك مــــــن خــــــلال ســــــعيها لــــــتبوء دور فــــــاعــــــل فــــــي كــــــوالــــــيس 
الــــدبــــلومــــاســــية الــــخفية، حــــيث اســــتبقت "إســــرائــــيل زيــــارة وزيــــر الــــدفــــاع 
الإسـرائـيلي أفـيغدور لـيبرمـان، لمـوسـكو (26 أبـريـل 2017) بـشن غـارات 
جـويـة بـالـقرب مـن دمـشق، وذلـك فـي أعـقاب مـحادثـة أجـراهـا رئـيس وزراء 
الـحكومـة "الإسـرائـيلية" بـنيامـين نـتنياهـو مـع الـرئـيس الـروسـي فـلاديـمير 



بـوتـين طـلب فـيها عـدم تـجاهـل مـصالـح تـل أبـيب فـيما تجـريـه مـوسـكو مـن 
اتــــصالات مــــع مــــختلف الأطــــراف حــــول تــــرتــــيبات الــــوضــــع الــــنهائــــي فــــي 

سوريا.

وجــــاءت الــــدبــــلومــــاســــية المــــقرونــــة بــــالــــعمل الــــعسكري فــــي أعــــقاب حــــديــــث 
"ســـاخـــن" دار بـــين نـــتنياهـــو ووزيـــر الـــدفـــاع الأمـــريـــكي جـــيمس مـــاتـــيس 
عـــــندمـــــا زار الأخـــــير تـــــل أبـــــيب (21 أبـــــريـــــل 2017)، حـــــيث أبـــــدى رئـــــيس 
الـــــــوزارء "الإســـــــرائـــــــيلي" عـــــــدم رضـــــــاه عـــــــن ســـــــير الأمـــــــور فـــــــي الـــــــجنوب 
الـسوري، وطـالـب واشـنطن بـتقديـم المـزيـد مـن الـضمانـات حـول تـرتـيبات 
مـــــــرحـــــــلة مـــــــا بـــــــعد الـــــــسيطرة عـــــــلى الـــــــرقـــــــة، وبـــــــتوضـــــــيح طـــــــبيعة الـــــــتعاون 
الـــعسكري الـــروســـي-الأمـــريـــكي، وكـــيفية الـــتعامـــل مـــع  الـــقوات الإيـــرانـــية 
والمـيلشيات الـتابـعة لـها فـي سـوريـا، وسـبل تـأمـين المـناطـق الآمـنة داخـل 

سوريا.

ومـن خـلال تـتبع مـداولات نـتنياهـو مـع الـرئـيس تـرامـب ومـع صهـره جـاريـد 
كـــــوشـــــنر خـــــلال الـــــفترة (فـــــبرايـــــر-يـــــونـــــيو 2017)، ومـــــا تـــــزامـــــن مـــــعها مـــــن 
إجـــراءات مـــتسارعـــة عـــلى الأرض؛ تـــحاول هـــذه الـــدراســـة تحـــديـــد مـــعالـــم 
الإســـــــتراتـــــــيجية الإســـــــرائـــــــيلية الـــــــحثيثة لـــــــلانخـــــــراط فـــــــي أدق تـــــــفاصـــــــيل 
الــــعمليات الــــسياســــية والأمــــنية والــــعسكريــــة فــــي ســــوريــــا، وذلــــك بــــخلاف 

الصورة المحايدة التي تحاول الظهور بها أمام المجتمع الدولي. 

ويـمكن تـلمس أبـرز مـلامـح الإسـتراتـيجية "الإسـرائـيلية" إزاء سـوريـا فـي 
المحاور التالية: 

: احتواء أطراف الصراع في الجنوب السوري أولاً



تـنفذ "إسـرائـيل" سـياسـة مـعقدة فـي الـجنوب الـسوري مـن خـلال إقـامـة 
عـلاقـة تـعاون مـع مـختلف أطـراف الـصراع، ووفـقاً لـدراسـة أعـدهـا معهـد 
"رانــد" حــول الــخيارات "الإســرائــيلية" فــي ســوريــا؛ حــدد الــباحــث لاري 

هناور أهداف تل أبيب فيما يلي:

- تـحجيم الـدور الـعسكري الـروسـي لمـنع إقـامـة حـضور روسـي دائـم فـي 
الجنوب السوري.

- مـــنع إيـــران مـــن نـــقل أســـلحة نـــوعـــية إلـــى "حـــزب الله" عـــلى الحـــدود مـــع 
الجولان.

- ضـــمان اســـتمرار حـــكم الأســـد مـــع إبـــقائـــه فـــي حـــالـــة ضـــعف لا تـــشكل 
خـــــــطراً عـــــــلى تـــــــل أبـــــــيب، إذ إن انـــــــهيار حـــــــكمه ســـــــيصب فـــــــي مـــــــصلحة 

خصومه "المتشددين".

- احـــتواء المـــعارضـــة الـــسنية الـــتي لا تـــرى تـــل أبـــيب مـــنها تهـــديـــداً عـــلى 
أمــــــنها فــــــي الــــــوقــــــت الــــــحالــــــي، وذلــــــك نــــــظراً لانــــــشغال هــــــذه المجــــــموعــــــات 
بــــــالاقــــــتتال فــــــيما بــــــينها وبــــــمحاربــــــة الــــــنظام، فــــــي حــــــين يــــــتركــــــز اهــــــتمام 
الجـــــماعـــــات المتشـــــددة عـــــلى زعـــــزعـــــة اســـــتقرار الأردن ومـــــصر، دون أن 

تبدي أي اهتمام باستهداف "إسرائيل". 

ويمكن تفصيل أهم محاور سياسة الاحتواء فيما يلي:

1- التنسيق مع الروس

عـلى الـرغـم مـن قـلق تـل أبـيب إزاء الـعمليات الـروسـية جـنوب سـوريـا؛ إلا 
أن نــتنياهــو يــفاخــر فــي الأوســاط الــسياســية بــنجاحــه فــي إنــشاء غــرفــة 
تــنسيق عــسكري وفــتح خــط مــباشــر مــع الــرئــاســة الــروســية دون أن يحــد 
ذلـــــك مـــــن قـــــدرتـــــه عـــــلى ضـــــرب الأهـــــداف الـــــتي يحـــــددهـــــا فـــــي الأراضـــــي 



الـــسوريـــة، بـــغض الـــنظر عـــن مـــنظومـــات الـــدفـــاعـــي الـــجوي الـــتي جـــلبتها 
روسيا للسيطرة على الأجواء في المنطقة.

وكــانــت المــفاوضــات الــروســية-الإســرائــيلية قــد أســفرت عــن مجــموعــة مــن 
الــــترتــــيبات الأمــــنية والــــعسكريــــة، تــــضمنت تــــعزيــــز أدوات الــــتنسيق لمــــنع 
اقــتراب المــقاتــلات الإســرائــيلية والــروســية المحــلقة فــي الأجــواء الــسوريــة 
والإبـقاء عـلى مـسافـة لا تـقل عـن 20 مـيلاً فـيما بـينها، وامـتناع المـقاتـلات 
والمـــروحـــيات الـــروســـية مـــن الاقـــتراب مـــن الحـــدود الـــسوريـــة-الإســـرائـــيلية، 

والتعهد بعدم قصف أية أهداف على بعد 15 كم من الحدود.

وعـلى الـرغـم مـن تشـدد مـوسـكو إزاء عـملياتـها فـي سـوريـا، ورغـبتها فـي 
فــــرض احــــتكار شــــامــــل لــــلأجــــواء الــــسوريــــة مــــن خــــلال نشــــر مــــنظومــــات 
صـــــــــاروخـــــــــية مـــــــــتطورة؛ إلا أنـــــــــها أبـــــــــدت تـــــــــعاونـــــــــاً كـــــــــامـــــــــلاً مـــــــــع الـــــــــطرف 
"الإســرائــيلي"، حــيث عــبر بــوتــين عــن تــفهمه الــكامــل لــلمتطلبات الأمــنية 
الإســـــرائـــــيلية متعهـــــداً بـــــحفظ حـــــق تـــــل أبـــــيب فـــــي الـــــقيام بـــــأيـــــة عـــــمليات 

استباقية ضد النظام وحلفائه على الأراضي السورية.

2- تفعيل "وحدة الارتباط" مع المواطنين السوريين

وفــي مــقابــل عــلاقــة الــتنسيق مــع روســيا؛ بــادرت "إســرائــيل" إلــى تــعزيــز 
عـــلاقـــاتـــها مـــع الـــسكان المحـــليين فـــي الـــقنيطرة مـــن خـــلال إنـــشاء وحـــدة 
ارتــــــباط مــــــع الــــــسوريــــــين المــــــقيمين فــــــي الأراضــــــي الــــــخاضــــــعة لــــــسيطرة 
المـــعارضـــة، وأوكـــلت إلـــيها مـــهمة تـــقديـــم المـــساعـــدات الإنـــسانـــية والـــطبية 

لكسب قلوب سكان القرى السورية المجاورة.

وأشـارت دراسـة نشـرهـا مـوقـع "نـيوز ديـبلي" (15 يـونـيو 2017) إلـى أن 
"إســــرائــــيل" قــــد عــــملت بهــــدوء خــــلال الــــسنوات الخــــمسة المــــاضــــية عــــلى 



إيـــجاد مـــوطئ قـــدم لـــها فـــي جـــنوب غـــربـــي ســـوريـــا لمـــنع الـــقوات المـــوالـــية 
لـلنظام مـن الـسيطرة عـلى المـنطقة ولـتعزيـز ادعـاءاتـها المـتعلقة بـمرتـفعات 
الــــجولان، حــــيث تــــحولــــت الــــعلاقــــة مــــع ســــكان تــــلك المــــنطقة بــــالــــتدرج مــــن 
مــعالــجة قــضايــا إنــسانــية إلــى تــنسيق عــمليات مــتكامــلة مــتعددة الأوجــه، 
الأمـر الـذي مـكنها مـن إنـشاء "مـنطقة آمـنة إسـرائـيلية" تـمتد -وعـلى نـحو 
غـــــير رســـــمي- عـــــلى عـــــمق 10 كـــــم وبـــــطول 20 كـــــم مـــــاوراء خـــــط تـــــرســـــيم 
الحـدود الـواقـع فـي الجـزء المـحتل مـن مـرتـفعات الـجولان، وذلـك لمـنع قـوات 

النظام وحلفائه من إيجاد موطيء قدم على طول الشريط الحدودي.

وأحــــالــــت الــــدراســــة إلــــى الــــدور الــــذي قــــامــــت بــــه "وحــــدة الارتــــباط" مــــنذ 
إنـــشائـــها عـــام 2016 فـــي تـــسهيل اجـــتياز المـــواطـــنين الـــسوريـــين الحـــدود 
إلــــى داخــــل "إســــرائــــيل"، وتــــنسيق عــــمليات إدخــــال شــــحنات دوريــــة مــــن 
الـــــطعام والمـــــلابـــــس ومـــــواد الـــــبناء والمـــــواد الـــــتعليمية، بـــــحيث أصـــــبح مـــــن 
المـــــألـــــوف رؤيـــــة حـــــافـــــلات إســـــرائـــــيلية تـــــدخـــــل وتخـــــرج محـــــملة بـــــمواطـــــنين 
ســـوريـــين مـــن مـــناطـــق ســـيطرة المـــعارضـــة فـــي الـــقنيطرة مـــعظمهم يـــدخـــل 
"إســـــرائـــــيل" لأجـــــل تـــــلقي الـــــعلاج الـــــذي عـــــادة مـــــا يـــــتم فـــــي  مســـــتشفى 
"زيـــف" فـــي صـــفد وفـــي مـــشفى غـــرب الجـــليل فـــي نـــهاريـــا أو فـــي مـــركـــز 
"رامــــبام" الــــطبي فــــي حــــيفا، ويــــمكث بــــعض المــــرضــــى عــــدة أيــــام، وقــــد 
تــصل الإقــامــة لشهــر كــامــل أو حــتى عــام ونــصف الــعام يـُـمنحوا خــلالــها 

الفرصة لتعلم اللغة العبرية والتأقلم مع المحيط الجديد.

ووفــــقاً لــــتقريــــر أصــــدرتــــه قــــوات فــــض الاشــــتباك الــــتابــــعة لــــلأمــــم المتحــــدة 
"أنـدوف"؛ فـقد ازداد الـتفاعـل بـين الـجيش الإسـرائـيلي وأولـئك الـقاطـنين 
ضـــمن مـــناطـــق ســـيطرة المـــعارضـــة عـــلى طـــول الـــسياج الحـــدودي، حـــيث 

تمت ملاحظة تضاعف حركة نقل المؤن على جانبي الحدود.



وتـــــنسق مـــــنظمات المـــــجتمع المـــــدنـــــي الإســـــرائـــــيلية، مـــــثل "مـــــنظمة الـــــعون 
الإســــــرائــــــيلية" و"شــــــيفات أشــــــيم" مــــــع وحــــــدة الارتــــــباط لــــــلتواصــــــل مــــــع 
مـــــــجالـــــــس المـــــــعارضـــــــة المحـــــــلية فـــــــي نـــــــحو 35 قـــــــريـــــــة ســـــــوريـــــــة لإيـــــــصال 
المـساعـدات إلـيهم، ولـعل مـؤسـسة "أمـالـيا" الإسـرائـيلية هـي الأنشـط مـن 
بـين هـذ المـؤسـسات، حـيث وسـعت عـملها لـيشمل 17 قـريـة فـي الـقنيطرة 
وجـنوب مـحافـظة درعـا وجـزء مـن الـسويـداء، كـما نـفذت مجـموعـة مـبادرات 

تدريبية ومشاريع بناء مستشفيات ومدارس.

ويــــسعى مــــؤســــس "أمــــالــــيا" مــــوتــــي كــــهانــــا إلــــى دفــــع حــــكومــــة تــــل أبــــيب 
لــــــلموافــــــقة عــــــلى تــــــبني 100 طــــــفل ســــــوري، وهــــــو مــــــا وافــــــق عــــــليه وزيــــــر 
الـــــــداخـــــــلية آرئـــــــيل درعـــــــي شـــــــريـــــــطة أن يـــــــتم تـــــــبنيهم مـــــــن قـــــــبل عـــــــائـــــــلات 
إســــرائــــيلية، وأن يـُـــمنحوا ســــكناً وإقــــامــــة فــــي المــــرحــــلة الأولــــى، ومــــن ثــــم 

يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية في مرحلة لاحقة.

3- تقديم الدعم والخدمات الطبية لبعض فئات "المعارضة"

وفــــقاً لــــتقريــــر نشــــره مــــوقــــع "ديــــلي بيســــت" فــــإن تــــل أبــــيب تحــــرص عــــلى 
إقــامــة عــلاقــة وديــة مــع الــفصائــل الــتي تــتعاون مــعها، مــشيراً إلــى تــلقي 
نـــــحو ألـــــفي مـــــقاتـــــل مـــــن عـــــناصـــــر المـــــعارضـــــة الـــــعلاج فـــــي مســـــتشفيات 
إسـرائـيلية، وعـلى رأسـهم "هـيئة تحـريـر الـشام" (الـنصرة سـابـقاً) الـتي 
اســــــتفادت مــــــن الخــــــدمــــــات الــــــطبية الإســــــرائــــــيلية بــــــصورة كــــــبيرة، حــــــيث 
تـتضمن الخـدمـات الـتي تـقدمـها تـل أبـيب: عـمليات إجـلاء الجـرحـى بـناء 
عـــلى اتـــفاق بـــعدم الـــتحقق مـــن هـــويـــة المـــصابـــين، وضـــمان عـــدم الـــتحقيق 

معهم عندما ينقلون إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وأشـــــار الـــــتقريـــــر إلـــــى أن تـــــل أبـــــيب تـــــتعامـــــل مـــــع الـــــقوى المـــــوجـــــودة فـــــي 
الـــجولان عـــلى أنـــها قـــوات محـــلية ولـــديـــها أهـــداف محـــددة ضـــد الـــنظام، 



وضـد بـعضها الـبعض، ولـذلـك فـإنـها لا تجـد ضـيراً فـي تـقديـم الـدعـم لـها، 
وخــــاصــــة مــــنها: فــــصيل "شهــــداء الــــيرمــــوك" المــــرتــــبط بــــتنظيم "داعــــش" 
والـذي يـخوض مـعارك شـرسـة مـع "هـيئة تحـريـر الـشام" الـتابـعة لـتنظيم 
الـــقاعـــدة ومـــع الـــفصائـــل الأخـــرى الـــفاعـــلة فـــي الـــقنيطرة والـــتي تســـتفيد 
جــــــميعها مــــــن الــــــدعــــــم "الإســــــرائــــــيلي" الــــــطبي والإغــــــاثــــــي، كــــــما تــــــتمتع 
بـالحـمايـة مـن ضـربـات الأسـد لمجـرد وجـودهـا قـريـبة مـن الحـدود الـسوريـة 

مع إسرائيل".

وفــــــي ظــــــل الاشــــــتباكــــــات الــــــيومــــــية الــــــتي تــــــسفر عــــــن أعــــــداد كــــــبيرة مــــــن 
الإصــابــات؛ فــإن "إســرائــيل" قــد وجــدت فــي تــلك الــبيئة المشــتعلة فــرصــة 
مــــواتــــية لإعــــادة تجــــربــــتها فــــي لــــبنان خــــلال الحــــرب الأهــــلية، إذ إنــــها لــــم 
تــــرســــل قــــواتــــها عــــلى الأرض، بــــل ســــارعــــت إلــــى ســــد الــــفجوة مــــن خــــلال 
تـــقديـــم الخـــدمـــات الأســـاســـية لمـــختلف الـــجهات المـــتصارعـــة، وزيـــادة عـــدد 

السوريين المعتمدين عليها والمتقبلين لوجودها في المنطقة.

وأشــــار الــــتقريــــر إلــــى أن جــــبهة الــــجولان تــــمثل المــــنطقة الأكــــثر ديــــنامــــية 
وتـــعقيداً فـــي الإســـتراتـــيجية "الإســـرائـــيلية" تـــجاه ســـوريـــا، حـــيث يـــدعـــو 
ضــــــباط مــــــرمــــــوقــــــون تــــــل أبــــــيب لأداء دور نشــــــط فــــــي الحــــــرب الــــــسوريــــــة، 
والتخــــــلي عــــــن مــــــوقــــــفها المــــــتمثل بــــــعدم الــــــتدخــــــل، بــــــطريــــــقة تــــــؤدي إلــــــى 
اســــــتنزاف الــــــخصوم مــــــن خــــــلال تــــــقديــــــم المــــــساعــــــدات الإنــــــسانــــــية لــــــهم 

ليستمروا في الاقتتال فيما بينهم.
أمــا عــلى الــصعيد الــسياســي؛ فــتقوم إســرائــيل عــلناً بــمغازلــة مــعارضــين 
ســوريــين مــثل: عــصام زيــتون وكــمال الــلبوانــي الــلذيــن يــزوروا إســرائــيل 
بـشكل مـنتظم، وتـروج تـل أبـيب كـذلـك لـجبهة "الـخلاص الـوطـني" بـزعـامـة 

فهد المصري، الذي يجاهر بالدعوة إلى تدخل إسرائيل في سوريا.



4- إنشاء قوات محلية موالية لتل أبيب

تـشير الـعديـد مـن الـدراسـات الـغربـية إلـى أن "إسـرائـيل" تـكرر تجـربـتها 
أثـــناء الحـــرب الأهـــلية الـــلبنانـــية فـــي الـــجنوب الـــسوري، فـــفي عـــام 1975 
اســــتغلت "إســــرائــــيل" الــــفوضــــى الــــتي عــــمت لــــبنان إثــــر نــــشوب الحــــرب 
الأهــــلية، وأنــــشأت شــــبكة مــــوالــــية لــــها مــــن الــــلبنانــــيين فــــي الــــجنوب فــــيما 
أســـمته ســـياســـة "الـــسياج الـــجيد"، والـــتي أتـــاحـــت لـــها مـــلء الـــفراغ فـــي 
المـنطقة الـتي تـقطنها الـعديـد مـن الـطوائـف الـتي هَجَـرتَـها الـحكومـة أمـنياً 
ومـاديـاً، وإثـارة هـواجـسهم وتـخويـفهم مـن الـدور الـذي يـمكن أن يـقوم بـه 
الفلسـطينيون لإحـكام قـبضتهم عـلى المـنطقة، وذلـك بـالـتزامـن مـع إرسـال 
مـــساعـــدات إنـــسانـــية وطـــبية مـــن خـــلال المـــعبر المـــتواجـــد فـــي بـــلدة "بـــوابـــة 
فــــاطــــمة"، ومــــن ثــــم شــــرعــــت فــــي إرســــال الســــلاح، وبــــادرت إلــــى إنــــشاء 

مليشيات خاصة بها.

وفـي هـذه الأثـناء لـم يـكن مـن المسـتهجن أن يـسعى الـلبنانـيون لـلحصول 
عـلى الـطبابـة وعـلى فـرص الـعمل فـي "إسـرائـيل" الـتي كـانـت تـعتبر أكـثر 

استقراراً من لبنان آنذاك.

كــــما أنــــشأت تــــل أبــــيب فــــي الــــعام نــــفسه (1975) "جــــيش لــــبنان الحــــر" 
ودربـته ومـولـته تـحت قـيادة الـضابـط الـلبنانـي الـسابـق أنـطون لحـد، الـذي 
كـلف بـمهمة اسـتهداف أيـة جـهة يشـتبه بـمعارضـتها، وأوكـلت إلـيه كـذلـك 
مــــهمة تــــمهيد الــــطريــــق لاحــــتلال جــــنوب لــــبنان الــــذي اســــتمر حــــتى عــــام 

.2000

وبـــعد مـــرور أربـــعين عـــامـــاً عـــلى تـــلك الأحـــداث؛ يشهـــد الـــجنوب الـــسوري 
سـيناريـو مـشابـهاً لمـا حـصل فـي جـنوب لـبنان، حـيث قـامـت تـل أبـيب فـي 
غــــضون الــــسنة المــــاضــــية بــــدعــــم وتــــمويــــل فــــصيل يــــطلق عــــليه اســــم "لــــواء 



فــــرســــان الــــجولان" بــــقيادة شــــخص يــــدعــــى أحــــمد الخــــطيب، مــــن قــــريــــة 
"مسحـــرا" فـــي الـــقنيطرة، وتـــكفلت بـــتقديـــم مـــبلغ شهـــري بـــقيمة خـــمسين 
ألـــف دولار شهـــريـــاً لـــتجنيد نـــحو 1000 مـــقاتـــل، لـــكن الـــحقيقة أن الـــعدد 

الفعلي لقواته يتراوح بين 300 إلى 400 عنصر.

ويـــتمتع الـــلواء بتســـليح خـــفيف فـــقط، إذ إنـــه يـــعمل بـــشكل رئـــيسي كـــقوة 
حــرس حــدود، ويــقوم بــدوريــات فــي المــنطقة الــتي ينتشــر فــيها، انــطلاقــاً 
مـن قـريـة "جـباتـا الخشـب" بـالـقنيطرة، وذلـك ضـمن نـطاق قـوات الـفصل 

التابعة للأمم المتحدة "أندوف".

5- الدروز كمكون أساسي في "معادلة الجنوب"
مـــثلت هـــزيـــمة الـــنظام فـــي مـــعارك الـــجنوب (يـــونـــيو 2015) نـــقطة فـــاصـــلة 
فـي مـحافـظة الـسويـداء؛ حـيث أدت هجـمات المـعارضـة إلـى تحـريـر مـطار 
"الـــــثعلة" الـــــعسكري إثـــــر انـــــهيار الـــــلواء "52" فـــــي درعـــــا، وقـــــيام قـــــوات 
النظام بتنفيذ انسحاب كيفي نتج عنه حالة غير مسبوقة من الفوضى.
وفـــي ظـــل الـــفراغ الأمـــني وانـــتشار الـــفوضـــى فـــي مـــحافـــظة الـــسويـــداء؛ 
طـالـب "دروز إسـرائـيل" حـكومـة تـل أبـيب بـالتحـرك لمـساعـدة إخـوانـهم فـي 
سـوريـا، حـيث طـلب زعـيم الـطائـفة فـي "إسـرائـيل" الـشيخ مـوفـق طـريـف 
مــــن رئــــيس الأركــــان ورئــــيس الــــحكومــــة التحــــرك لمــــنع حــــدوث مــــجازر فــــي 
الــقرى الــدرزيــة الــسوريــة، وطــلبت حــكومــة نــتنياهــو بــدورهــا مــن الــولايــات 

المتحدة مد العون للدروز في سوريا عبر الحدود الأردنية.
ووفـقاً لمـوقـع "ألمـونـيتور" (يـولـيو 2015) فـإن الـضباط الـدروز فـي الـجيش 
الإسـرائـيلي طـالـبوا حـكومـة نـتنياهـو بحـمايـة إخـوانـهم الـدروز فـي سـوريـا 
مــــن "خــــطر الــــتنظيمات المــــتطرفــــة"، وأرســــلوا مــــعونــــات مــــن أجــــل تســــليح 

الدروز في الداخل السوري. 



ومـــثل الـــتدخـــل الـــروســـي فـــي ســـوريـــا (30 ســـبتمبر 2015) فـــرصـــة لـــتل 
أبـــيب للشـــروع فـــي مـــفاوضـــات مـــكثفة مـــع الـــكرمـــلين حـــول الـــوضـــع فـــي 
المــــــــــحافــــــــــظات الــــــــــسوريــــــــــة الــــــــــجنوبــــــــــية، حــــــــــيث أرســــــــــلت وزارة الــــــــــدفــــــــــاع 
"الإســـرائـــيلية" وفـــداً إلـــى مـــوســـكو لمـــناقـــشة آثـــار عـــمليات الـــقصف فـــي 
الــجنوب، وســبل تــثبيت الــوضــع الــخاص بــدروز الــسويــداء، وطــلب الــوفــد 
"الإســرائــيلي" مــن مــوســكو تــقديــم ضــمانــات بــعدم الــتعرض لــلسويــداء، 
وتــوفــير الحــمايــة وســبل الإمــداد لأهــل المــحافــظة، وحــصل الــوفــد بــالــفعل 
عـلى ضـمانـات مـن المـسؤولـين الـروس بـأن الـعمليات الـعسكريـة سـتهدف 
إلــى حــمايــة الأقــليات الــعلويــة والــكرديــة والــدرزيــة بــصورة خــاصــة، وذلــك 
بـالـتزامـن مـع تـصريـحات أطـلقها لافـروف حـول ضـرورة حـمايـة الأقـليات 

وعدم السماح للسنة في سوريا بالانفراد في الحكم.
وتحـــــدث الإســـــتراتـــــيجيون الـــــروس فـــــي هـــــذه الأثـــــناء عـــــن خـــــطة طـــــموحـــــة 
تـشمل سـائـر أنـحاء الـقطر الـسوري، وتـتضمن دعـم الانـفصالـيين الأكـراد 
فــــي الــــشمال، وتــــعزيــــز اســــتقلال الــــدروز فــــي الــــجنوب، وتــــأســــيس جــــيب 
عـــلوي فـــي الـــغرب، ضـــمن تـــرتـــيبات مـــرحـــلة انـــتقالـــية تـــقوم عـــلى أســـاس 

فيدرالي يضمن لموسكو دعم الأقليات في هذه المناطق.
وســـرعـــان مـــا تـــم تـــنفيذ ذلـــك عـــلى الأرض؛ حـــيث عـــملت الـــقوات الـــروســـية 
عـلى عـزل جـبل الـدروز بـصورة كـامـلة عـن الـعمليات الـعسكريـة، وتعهـدت 
بـتوفـير الحـمايـة لـهم مـن أيـة هجـمات مـحتملة لـتنظيم "داعـش" أو جـبهة 
الــــــنصرة، كــــــما ركــــــزت عــــــملياتــــــها فــــــي المــــــناطــــــق الشــــــرقــــــية مــــــن الــــــجنوب 
الـــسوري عـــلى دفـــع المـــقاتـــلين وعـــائـــلاتـــهم لـــلاتـــجاه نـــحو مـــعبر الـــقنيطرة 

الحدودي "عين زيفان" مع إسرائيل.
وأكــدت دراســة لمعهــد "رانــد" أن تــل أبــيب عــززت اتــصالاتــها الســريــة مــع 
دروز ســـــوريـــــا لـــــتأمـــــين الإمـــــدادات لـــــهم فـــــي ظـــــل تـــــنامـــــي الـــــصراع فـــــي 



الـجنوب، كـما طـمأنـت حـكومـة تـل أبـيب المـجتمعات الـدرزيـة فـي الـجولان 
المـــــحتل أن الـــــتحالـــــف مـــــعهم يـــــتجاوز الحـــــدود الإســـــرائـــــيلية، مـــــؤكـــــدة أن 
حـــكومـــة نـــتنياهـــو تـــوصـــلت إلـــى تـــفاهـــمات إقـــليمية تـــضمن عـــدم المـــساس 
بـــأبـــناء "الـــطائـــفة المـــعروفـــية" فـــي ســـوريـــا، وتـــم فـــتح مـــمر آمـــن مـــن جـــبل 
الــــعرب ومــــحافــــظة الــــسويــــداء جــــنوب ســــوريــــا إلــــى الأردن، لــــينتقل عــــبره 
الــــدروز الــــراغــــبون بــــذلــــك إلــــى الأردن فــــي حــــال اضــــطرارهــــم للهــــرب مــــن 

بلداتهم. 
ونشـــط فـــي هـــذه الأثـــناء الـــحاخـــام يـــحيائـــيل أكشـــتايـــن، رئـــيس مـــؤســـسة 
"صـندوق الـصداقـة"، فـي: "زيـارة الـعائـلات الـدرزيـة الـسوريـة المـوجـودة 
فـــي مـــخيمات الـــلاجـــئين فـــي الأردن، مـــن أجـــل تـــزويـــدهـــم بـــالمـــساعـــدات 
الإنــسانــية"، يــرافــقه الــرئــيس الــروحــي لــلطائــفة الــدرزيــة فــي "إســرائــيل"، 
مــوفــق طــريــف الــذي قــدم لــهم قــسائــم شــراء مــواد غــذائــية، كــمساعــدة مــنه 
لـــلعائـــلات الـــدرزيـــة، مـــؤكـــداً أن: "المـــساعـــدات المـــقدمـــة لـــلعائـــلات الـــدرزيـــة 

غير مخصصة لمرة واحدة فقط، بل تمتد على الأقل لستة أشهر".
6- التفاوض مع النظام وحلفائه

 ً نـــظراً لـــرغـــبة تـــل أبـــيب فـــي بـــقاء الـــصراع الـــداخـــلي فـــي ســـوريـــا مـــمتدا
لأطـــــول فـــــترة مـــــمكنة، فـــــقد ارتـــــكزت إســـــتراتـــــيجتها عـــــلى إبـــــقاء الـــــوضـــــع 
الــــراهــــن دون تــــرجــــيح كــــفة أي مــــن الأطــــراف المــــتصارعــــة، كــــما قــــصرت 
نـشاطـها الـعسكري بـضربـات مـوضـعية ضـد مـواقـع الـنظام و"حـزب الله" 
وذلـك بهـدف مـنع إيـران مـن تـزويـد "حـزب الله" بـأسـلحة نـوعـية أو إنـشاء 
بـــــنية تـــــحتية عـــــلى الحـــــدود مـــــعها، والإبـــــقاء قـــــدر المســـــتطاع عـــــلى حـــــالـــــة 
الاقـــتتال بـــين المـــيلشيات الـــتابـــعة لإيـــران مـــع فـــصائـــل المـــعارضـــة حـــتى لا 

يتمكن أي منها من مهاجمة إسرائيل في المستقبل المنظور.



وعـلى الـرغـم مـن تـوجـيه "إسـرائـيل" نـحو 22 غـارة جـويـة عـلى مـواقـع فـي 
الأراضـي الـسوريـة مـنذ عـام 2013؛ إلا أن عـلاقـات الـتواصـل لـم تـنقطع 
بـين الـطرفـين، ولا تـزال الـوسـاطـة الـروسـية المسـتمرة بـين دمـشق وتـل أبـيب 
تــثير تــساؤلات مــتعددة حــول طــبيعة الــتوازنــات الــتي تــرغــب "إســرائــيل" 
بــــالمــــحافــــظة عــــليها فــــي المــــنطقة، خــــاصــــة وأن إســــرائــــيل قــــد نــــجحت فــــي 
المـحافـظةعـلى وتـيرة ثـابـتة مـن الـتواصـل مـع نـظام دمـشق تـتوجـت بـزيـارة 
ســريــة لــوزيــر الاتــصالات الــدرزي فــي الــحكومــة الإســرائــيلية أيــوب قــرا، 
إلـــــــى الأراضـــــــي الـــــــسوريـــــــة بـــــــحجة "الـــــــبحث عـــــــن رفـــــــات بـــــــعض الـــــــجنود 
الإســــرائــــيليين"، ورجــــحت مــــصادر أخــــرى أن تــــكون جــــهوده قــــد تــــركــــزت 

على إنقاذ أسرة يهودية في حلب آنذاك.
كـما قـامـت روسـيا بـدور الـوسـاطـة بـين تـل أبـيب ودمـشق فـي عـدة قـضايـا 

أبرزها: 

- الكشف عن ثلاثة جنود ثلاثة مفقودين في سوريا.

.(M48 Patton) إعادة دبابة إسرائيلية من طراز -

- مـطالـبة الـنظام بـالاعـتراف بـدوره فـي الـجنوب الـسوري وإعـادة الأمـور 
كما كانت عليها قبل عام 2011.

- عـرض نـتنياهـو تخـلي دمـشق عـن حـلفائـها الإيـرانـيين مـقابـل الاعـتراف 
بدور النظام في الجنوب السوري.

ووفـقاً لمـوقـع "ديـبكا" (16 يـونـيو 2017)؛ فـإن بـشار الأسـد أرسـل رسـالـة 
إلــى نــتنياهــو عــبر وســطاء روس عــبر فــيها عــن تــفهمه لــقلق تــل أبــيب مــن 
الــــتصعيد الــــعسكري فــــي المــــحافــــظات الــــجنوبــــية، ومــــن تــــواجــــد الحــــرس 
الـثوري الإيـرانـي و"حـزب الله" الـلبنانـي، مـؤكـداً حـرصـه عـلى عـدم خـرق 



الهــــدنــــة الــــقائــــمة عــــلى الحــــدود الــــسوريــــة-الإســــرائــــيلية مــــنذ عــــام 1974، 
ومتعهــــداً بــــعدم تــــعريــــض المــــصالــــح الإســــرائــــيلية للخــــطر إذا لــــم تــــتدخــــل 
"إســـرائـــيل" فـــي الـــعمليات الـــجاريـــة، ومـــلمحاً إلـــى أن الـــقوات الأجـــنبية 

ستغادر المنطقة فور تحقيق أهدافها العسكرية.
وتــؤكــد هــذه التســريــبات حــقيقة مــا يــدور فــي المــفاوضــات الــجاريــة (فــي 
الأردن) بــــين مــــوســــكو وواشــــنطن حــــول الــــوضــــع الــــنهائــــي فــــي الــــجنوب 
الــــــسوري، حــــــيث قــــــدمــــــت مــــــوســــــكو تعهــــــدات بــــــسحب الحــــــرس الــــــثوري 
الإيــــرانــــي و"حــــزب الله" مــــن الــــجنوب الــــسوري، مــــقابــــل انــــتزاع مــــوافــــقة 
أمـريـكية-إسـرائـيلية عـلى تـمكين الـنظام مـن إعـادة الـسيطرة عـلى المـعابـر 
الحـــــــدوديـــــــة مـــــــع الأردن، والاعـــــــتراف بـــــــدور روســـــــيا فـــــــي حـــــــفظ الحـــــــدود 
الـسوريـة-الأردنـية-الإسـرائـيلية، وتـولـيها الإشـراف عـلى تـنفيذ هـدنـة عـام 

.1974

ثانياً: تبني مشاريع التجزئة والتقسيم
1-الدعوة الرسمية إلى تقسيم المنطقة العربية

مـثلّ مـقال وزيـر الـدفـاع "الإسـرائـيلي" أفـيدور لـيبرمـان الـذي نشـره فـي 
مــوقــع "ديــفينس نــيوز" الأمــيركــي (5 ديــسمبر 2016) نــقطة تــحول فــي 
سـياسـة تـل أبـيب تـجاه الأزمـة الـسوريـة، حـيث وصـف لـيبرمـان مـا يحـدث 
فــــــي ســــــوريــــــا والــــــعراق والــــــيمن وفــــــي بــــــاقــــــي بــــــلدان المــــــنطقة بــــــالــــــزلــــــزال 
الـــتاريـــخي، مـــؤكـــداً أن: "الحـــل لمـــشاكـــل المـــنطقة يـــكمن فـــي رســـم حـــدود 
جـديـدة لـبعض الـدول، بـحيث تـتغير الحـدود بـشكلها الـحالـي خـاصـة فـي 
الـعراق وسـوريـا، ويـتم وضـع خـطوط فـاصـلة بـين مـناطـق الـشيعة ومـناطـق 
الـسنة لـلقضاء عـلى الـفتنة الـطائـفية وفـتح الـطريـق أمـام قـيام دول تـتمتع 

بشرعية داخلية".



وأشـــــار لـــــيبرمـــــان إلـــــى أن اتـــــفاقـــــية ســـــايـــــكس-بـــــيكو قـــــد أنـــــتجت بـــــلدانـــــاً 
مــــــصطنعة فــــــي الشــــــرق الأوســــــط، وذلــــــك لأنــــــها قــــــامــــــت عــــــلى اعــــــتبارات 
اســــتعماريــــة لــــم تــــأخــــذ بــــعين الاعــــتبار نــــمط عــــيش الــــسكان والــــخلافــــات 
الــــطائــــفية والــــعرقــــية الــــعميقة داخــــل المــــجتمعات، مــــؤكــــداً أنــــه مــــن الخــــطأ 
الاعـــتقاد أن هـــذه الـــدول يـــمكن أن تـــتعايـــش فـــي حـــدودهـــا الـــحالـــية، وأن 
ذلـك الحـل يـنطبق عـلى الـصراع الفلسـطيني الإسـرائـيلي، حـيث قـال إن 

الوضع سيؤول في آخر المطاف إلى دولتين.
وفــي أعــقاب نشــر هــذا المــقال الــذي مــثل أول مــوقــف رســمي إســرائــيلي 
يـدعـو إلـى تـقسيم سـوريـا عـلنا؛ً شهـدت الأشهـر السـتة المـاضـية نـشاطـاً 
محــــمومــــاً مــــن قــــبل قــــادة عــــشائــــر وقــــبائــــل ومــــكونــــات الــــبدو والــــدروز فــــي 
المــناطــق الــسوريــة المــحاذيــة لــباديــة شــمال الأردن لإنــشاء كــيان فــيدرالــي 

في تلك المناطق.
وتـــم تـــحشيد مـــختلف المـــكونـــات الـــقبلية والاجـــتماعـــية الـــسوريـــة المـــحاذيـــة 
لحـــدود الأردن فـــي مـــنطقة الـــرمـــثا شـــمالاً والـــجبال الـــوعـــرة عـــند الـــباديـــة 
الـشمالـية لـلمطالـبة بـإقـامـة عـلاقـة خـاصـة مـع المـحافـظات الـجنوبـية الـتي 
انــــدفــــع بــــعض مــــواطــــنيها لــــصياغــــة مشــــروع حــــكم ذاتــــي لإقــــليم "جــــنوب 
ســوريــا"، ودار الحــديــث آنــذاك حــول إمــكانــية تســليح الــعشائــر الــسوريــة 

في تلك المناطق ودمجها في كيان فيدرالي جنوب البلاد.
ويــبدو أن المشــروع قــد حــظي بــمباركــة واشــنطن الــتي رأت أنــه مــن غــير 
المــمكن إنــشاء جــبهة جــنوبــية ضــد تــنظيم "داعــش" دون تــعاون الأردن، 
الـذي يـشكل الـعمق الإسـتراتـيجي لـلمحافـظات الـجنوبـية فـي ظـل تـدهـور 

وضع النظام وعدم قدرته على بسط نفوذه في تلك المحافظات.

لـــكن واشـــنطن رغـــبت فـــي تـــحقيق ذلـــك المشـــروع الـــطموح بـــالـــتفاهـــم مـــع 
الــروس، مــما دفــع الســلطات الأردنــية لــفتح مــجال الــتفاوض المــباشــر مــع 



مـــسؤولـــين بـــالمـــؤســـسات الأمـــنية والـــعسكريـــة فـــي دمـــشق لـــلتداول بـــشأن 
تــنظيم الأوضــاع فــي الــجنوب، بــحيث يــمكن إنــشاء تــشكيلات قــبلية مــن 
عــشائــر حــوران لــشن عــمليات فــي درعــا وبــاديــتها الــجنوبــية وصحــرائــها 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى تســـــليح الـــــدروز وإشـــــراكـــــهم فـــــي المـــــعركـــــة ضـــــد تـــــنظيم 
"داعــــش"، وذلــــك وســــط إدراك أردنــــي مســــبق بــــأن الــــخبرة الــــذاتــــية فــــي 
مــلف المــكونــات الاجــتماعــية لــجنوب ســوريــا يــمكن اســتثمارهــا وتــوظــيفها 

في بسط نفوذها على تلك المحافظات. 

2- تبني مشروع إنشاء منطقة آمنة في الجولان

فـي تـعليقه عـلى دعـوات وجـهها "مـعارضـون" سـوريـون مـحسوبـون عـلى 
"إســـرائـــيل" لإنـــشاء مـــنطقة آمـــنة فـــي جـــنوب ســـوريـــا فـــي شهـــر فـــبرايـــر 
المـاضـي؛ أشـار كـمال الـلبوانـي إلـى وجـود تـغير فـي لـهجة صـناع الـقرار 
الإســرائــيليين، مــؤكــداً: أنــه: "تــمت المــوافــقة عــلى إنــشاء مــنطقة آمــنة فــي 
الكنيســت وأنــهم مســتعدون لــلمساعــدة إذا طــالــبنا بــذلــك"، ومــضيفاً أنــه 
الــتقى عــدداً مــن كــبار المــسؤولــين و الــدبــلومــاســيين الأجــانــب لــدعــم فــكرة 
إنــــشاء مــــنطقة آمــــنة بــــعمق 10 كــــم داخــــل الأراضــــي الــــسوريــــة و20 كــــم 
عــلى طــول الحــدود، بــدءاً مــن جــنوب هــدار وصــولاً إلــى جــنوب الــقنيطرة، 
وتضم داخلها نحو 17 قرية يبلغ عدد سكانها حوالي 15 ألف نسمة.

وفــــي تــــأكــــيد لمــــا ذكــــره الــــلبوانــــي تحــــدث عــــصام الــــزيــــتون (الــــذي يــــتمتع 
بـــعلاقـــات مـــتينة مـــع إســـرائـــيل) عـــن وجـــود عـــلاقـــة "ســـريـــة" بـــين إســـرائـــيل 
وبــــــعض قــــــادة فــــــصائــــــل المــــــعارضــــــة المــــــنضويــــــة تــــــحت مــــــركــــــز الــــــعمليات 
الـعسكريـة فـي الأردن، مـشيراً إلـى وجـود خـطة إسـرائـيلية لإنـشاء مـنطقة 
آمــــــنة: "تــــــبدأ مــــــن جــــــباتــــــا الخشــــــب [جــــــنوب هــــــدار] وتــــــمتد إلــــــى صــــــيدا 

الجولان وتل الحارة".



ويــبدو أن هــذا المشــروع يحــظى بــتعاطــف كــبير فــي الأروقــة الأمــريــكية، 
حــــيث طــــالــــب نــــتنياهــــو فــــي زيــــارتــــه الأخــــيرة إلــــى واشــــنطن (15 فــــبرايــــر 
2017) بــــإنــــشاء مــــنطقة آمــــنة فــــي الــــجنوب الــــسوري بهــــدف مــــنع إيــــران 
و"حــزب الله" مــن إنــشاء قــواعــد مــتقدمــة فــي الــجولان، كــما أبــدى رغــبته 
فـــي أن تـــكون المـــناطـــق الـــعازلـــة: "جـــزءاً مـــن أي اتـــفاق مســـتقبلي لإنـــهاء 
الحـرب فـي سـوريـا"، وسـمع نـتنياهـو مـن الـرئـيس تـرامـب كـلامـاً إيـجابـياً 

بهذا الخصوص. 

وتــــــم رصــــــد تحــــــركــــــات عــــــسكريــــــة مُــــــكثفّة عــــــلى طــــــول الحــــــدود الأردنــــــية-
الـــسوريـــة، وذلـــك فـــي ظـــل تـــنامـــي الحـــديـــث عـــن فـــرص انـــسحاب الـــقوات 
الإيـرانـية والمـيلشيات الـتابـعة لـها، وتـوافـق واشـنطن ومـوسـكو عـلى إنـشاء 
كـــيان فـــيدرالـــي فـــي الـــجنوب، وذلـــك بـــالـــتزامـــن مـــع الاجـــتماعـــات الأمـــنية 
والـــعسكريـــة فـــي غـــرفـــة "مـــوك" بـــحضور بـــعض قـــادة الـــفصائـــل المســـلحة 

وضباط أميركيين وبريطانيين.

3- دعم مشروع "فيدرالية حوران"  

رحـــب مـــركـــز "يـــروشـــليم لـــدراســـة المـــجتمع والـــدولـــة" (30 أبـــريـــل 2017)، 
المــــــقرب مــــــن دوائــــــر صــــــنع الــــــقرار فــــــي تــــــل أبــــــيب، بــــــوثــــــيقة وقــــــعت عــــــليها 
شــخصيات ســوريــة تــدعــو لإعــلان المــحافــظات الــجنوبــية كــإقــليم مســتقل 

ضمن الاتحاد "الفيدرالي السوري المستقبلي".

وأكــــد رئــــيس مجــــلس إدارة المــــركــــز، وكــــيل وزارة الــــخارجــــية الإســــرائــــيلي 
الـــسابـــق دوري غـــولـــد، أن الـــوثـــيقة الـــتي أطُـــلق عـــليها "مـــيثاق حـــوران"، 
والـــــتي وقـــــعت عـــــليها شـــــخصيات مـــــن جـــــنوب ســـــوريـــــا تـــــقيم حـــــالـــــياً فـــــي 



إســـــــطنبول "تـــــــمثل تـــــــطوراً يـــــــصبّ بـــــــشكل غـــــــير مـــــــباشـــــــر فـــــــي مـــــــصلحة 
إسرائيل".

وأشـــار غـــولـــد إلـــى أن إقـــامـــة إقـــليم يـــضم درعـــا وجـــبل الـــدروز والـــقنيطرة 
يـُعدّ مـن أفـضل الـخيارات الـتي يـمكن أن تـسفر عـنها الـتسويـة الـشامـلة 
لـــلصراع فـــي ســـوريـــا، وفـــي حـــال تـــطبيق مـــا جـــاء فـــي "مـــيثاق حـــوران" 
فـــإن فـــرص تـــحوّل جـــنوب غـــربـــي ســـوريـــا إلـــى مـــنطقة تهـــديـــد لإســـرائـــيل 
ســـــــواء مـــــــن خـــــــلال تـــــــواجـــــــد إيـــــــران و"حـــــــزب الله" أو مـــــــن خـــــــلال تـــــــمركـــــــز 
الــــجهاديــــين فــــيها ســــتتقلص إلــــى حــــد كــــبير، مــــعتبراً أن تــــطبيق "مــــيثاق 

حوران" يعد من المصالح المشتركة لكل من إسرائيل وروسيا.

وزعـــم المـــركـــز أن روســـيا تُجـــري اتـــصالات مـــع الأكـــراد فـــي شـــمال شـــرق 
ســوريــا بهــدف إنــشاء إقــليم كــردي مســتقل، مــنوهــاً إلــى أن كــل مــا يــعني 
الـروس هـو الـحفاظ عـلى دمـشق ومـناطـق الـساحـل ضـمن سـيطرة نـظام 

الأسد بسبب تركز مصالحهم في تلك المناطق.

وعــــلى الــــصعيد نــــفسه؛ تــــرعــــى بــــريــــطانــــيا والــــولايــــات المتحــــدة الأمــــريــــكية 
مـــحادثـــات مـــع وجـــهاء عـــشائـــر وشـــخصيات مـــن الـــجنوب لأجـــل تـــشكيل 
حـكم ذاتـي فـي مـحافـظتي درعـا والـسويـداء، وذلـك بـالـتزامـن مـع انـتشار 
وثـــيقة مـــغفلة بـــعنوان: "مشـــروع الـــحكم الـــذاتـــي لإقـــليم جـــنوب ســـوريـــا"، 
تــدعــو إلــى إقــامــة حــكم إداري وســياســي لــتدبــير وإدارة شــؤون المــنطقة 
الــجنوبــية، الــتي تــشمل مــحافــظات درعــا والــسويــداء والــقنيطرة، ويــتكون 
مــن: بــرلمــان، وحــكومــة، ومجــلس أعــلى لــلقضاء، وذلــك بــالــتزامــن مــع وثــيقة 

أخرى انتشرت في شهر أبريل الماضي تحت مسمى "وثيقة العهد".

وفـي تـطور مـلفت لـلانـتباه؛ بـادر الـنظام (3 مـايـو 2017) بـافـتتاح "مـعبر 
جــــمركــــي" بــــين درعــــا ودمــــشق يــــتقاضــــى عــــبره ضــــرائــــب ورســــومــــاً عــــلى 



مــــــختلف الــــــبضائــــــع المــــــارة مــــــن وإلــــــى درعــــــا، وهــــــو مــــــا يــــــعد خــــــطوة غــــــير 
مســبوقــة، ذلــك أن المــعابــر عــادة تــفتح بــين الــدول المــتجاورة ولــيس ضــمن 
الـــدولـــة الـــواحـــدة، وذلـــك فـــي تـــماهٍ مـــع مخـــططات الـــفصل الـــفعلي الـــذي 
ظهــــــرت بــــــواكــــــير الــــــدعــــــوات لــــــه فــــــي تــــــل أبــــــيب، ودأب عــــــدد مــــــن الــــــدروز 
المــــحسوبــــين عــــلى إســــرائــــيل وجــــهاز الاســــتخبارات المــــركــــزيــــة الأمــــريــــكية 

بالترويج له.

وحــذر مــوقــع "ديــبكا" (1 مــايــو 2017) الاســتخباراتــي الإســرائــيلي مــن 
الـجهود الـتي يـبذلـها الـنظام وحـلفاؤه الإيـرانـيون لإفـشال "وثـيقة حـوران" 
الـــتي تـــرســـخ الـــفيدرالـــية فـــي ســـوريـــا، وذلـــك مـــن خـــلال تحـــريـــك الحـــرس 
الــثوري الإيــرانــي بــاتــجاه شــرقــي درعــا حــتى تــخوم قــريــة "إنخــل" عــلى 
بـعد 30 كـم مـن الـقنيطرة، وإرسـال قـوات أخـرى بـاتـجاه نـبع الـفوار عـلى 
بــــعد 13 كــــم عــــن الــــقنيطرة، وذلــــك بهــــدف تــــشكيل مــــنطقة صــــد إيــــرانــــية 

لإفشال مشروع الفيدرالية الذي نصت عليه "وثيقة حوران".

و يـــسود الاعـــتقاد أن الاســـتخبارات الإســـرائـــيلية هـــي الـــتي تـــقف خـــلف 
صــياغــة هــذه الــوثــيقة، حــيث تمهــد الــوثــيقة لــفصل المــحافــظات الــحنوبــية 
عـــن ســـوريـــا وإخـــضاعـــها لـــلنفوذ الإســـرائـــيلي-الأردنـــي، مـــما يـــمكّن تـــل 
أبـيب مـن مـنح هـذه المـنطقة صـفة الـحكم الـذاتـي عـلى غـرار مـا تخـطط لـه 
الإدارة الأمـــريـــكية مـــع وحـــدات حـــمايـــة الـــشعب الـــكردي فـــي مـــحافـــظتي 

الرقة والحسكة.

4- المطالبة بإنشاء "كانتون السويداء"
تنخـرط أجهـزة أمـنية عـربـية وغـربـية فـي صـياغـة خـرائـط (لـم يـكشف عـنها 
بــعد) حــول وضــع مــحافــظة الــسويــداء خــلال المــرحــلة الانــتقالــية وتــرتــيبات 

الوضع النهائي.



وتــــؤكــــد التســــريــــبات أن واشــــنطن قــــد تــــفاوضــــت مــــع  الــــروس عــــلى مــــنح 
الــــدروز اســــتقلالــــية كــــامــــلة وإنــــشاء كــــانــــتون مســــتقل بــــهم عــــلى مــــختلف 
الـــصعد الـــسياســـية والإداريـــة والأمـــنية ضـــمن مشـــروع مـــتكامـــل لـــتوطـــين 
المـيلشيات المسـلحة فـي مـختلف المـحافـظات الـسوريـة وإخـضاعـها لـلجنة 

عسكرية يترأسها وزير الدفاع السابق العماد علي حبيب.
وتهـدف الخـطة إلـى تـمكين الأقـليات مـن الـدفـاع عـن نـفسها فـي المـرحـلة 
الانـتقالـية، ودعـمها لـتشكيل قـوات خـاصـة بـها فـي مـناطـقها وخـاصـة فـي 
الـجيوب: الـعلويـة بـالـلاذقـية والـكرديـة بـالـحسكة والـدرزيـة فـي الـسويـداء، 
والــتي اتــفقت مــوســكو وواشــنطن خــلال المــفاوضــات الــجاريــة فــي الأردن 

على إنشائها ضمن مشروع فيدرالي متعدد الأبعاد.
ويـمكن مـلاحـظة تـجاوب مـراكـز الـفكر الـغربـية مـع هـذا المشـروع الـطموح، 
حـــــيث ظهـــــرت عـــــدة دراســـــات تـــــعزز مـــــفهوم "التجـــــزئـــــة داخـــــل الحـــــدود"، 
وتــدعــم مــطالــب الــحكم الــذاتــي فــي مــناطــق الأقــليات، مــع الــتركــيز عــلى 

الأهمية الإستراتيجية للدروز في المرحلة المقبلة.
ومــــن ضــــمن هــــذه الــــدراســــات، بــــحث نشــــره معهــــد واشــــنطن تحــــدث فــــيه 
فــــابــــريــــس بــــالــــونــــش عــــن "المــــكانــــة الإســــتراتــــيجية" لــــلدروز فــــي المــــنطقة 
الـــــجنوبـــــية الـــــجبلية والـــــتي تـــــمنحهم الـــــنفوذ والـــــقدرة عـــــلى الـــــتأثـــــير لـــــدى 
الـجهات الـطامـحة إلـى الـسيطرة عـلى مسـتقبل سـوريـا، واسـتند الـبحث 
إلـــى إحـــصائـــيات عـــام 2010 لـــلتأكـــيد عـــلى أن عـــدد دروز ســـوريـــا يـــبلغ 
حــــــوالــــــي 700,000 مــــــواطــــــن درزي، أي مــــــا يــــــعادل 3 فــــــي المــــــائــــــة مــــــن 
إجـمالـي عـدد الـسكان، مـعظمهم فـي مـحافـظة الـسويـداء الـتي بـلغ عـدد 
ســـكانـــها آنـــذاك 375,000  نـــسمة، 90 بـــالمـــائـــة مـــنهم دروز، بـــالإضـــافـــة 
إلــى وجــود نــحو250,000  درزي آخــر يــقيمون فــي دمــشق وضــواحــيها 
(جــــرمــــانــــا، صــــحنايــــا، وجــــديــــدة عــــرطــــوز)، ونــــحو 30,000  درزي عــــلى 



الـجانـب الشـرقـي مـن "جـبل حـرمـون"، و25,000  فـي أربـعة عشـر قـرى 
في "جبل السماق"، شمال شرقي إدلب. 

وفــــي تــــأكــــيده عــــلى الأهــــمية الإســــتراتــــيجية لــــلدروز فــــي مــــعادلــــة تــــوازن 
الســلطة بــدمــشق؛ أشــار بــالــونــش إلــى أن الــضواحــي الــدرزيــة المــحيطة 
بــالــعاصــمة تــضطلع بــدور رئــيسي فــي الــدفــاع عــن المــديــنة كــونــها تــحيط 
بــــالــــبلدات الــــخاضــــعة لــــسيطرة الــــثوار، وتــــشكل حــــاجــــزاً فــــاصــــلاً يــــقطع 
الاتصال بين المناطق السنية في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية. 

وعــــلى نــــحو مــــماثــــل، تــــشكل الــــقرى الــــدرزيــــة فــــي جــــبل حــــرمــــون مــــعقلاً 
لــــلموالــــين لــــلنظام عــــند الأطــــراف الــــجنوبــــية الــــغربــــية لــــلعاصــــمة وتــــسمح 
لـــجيش الـــنظام بـــالـــبقاء عـــلى اتـــصال مـــع مـــرتـــفعات الـــجولان، كـــما تـــمنع 
ارتـــباط المـــتمرديـــن فـــي مـــحافـــظة درعـــا مـــع أولـــئك فـــي الـــقلمون شـــمالـــي 

شرقي دمشق. 
وفـــــي الـــــوقـــــت نـــــفسه، يـــــشكل "جـــــبل الـــــدروز" مـــــنطقة عـــــازلـــــة فـــــي جـــــنوب 
الـعاصـمة، كـما يـحافـظ عـلى الـرابـط الـبري بـين سـوريـا والأردن، فـي حـين 
تـــسهم الـــقواعـــد الـــجويـــة الـــعسكريـــة فـــي المـــنطقة فـــي الـــدفـــاع عـــن مـــواقـــع 

النظام بمحافظة درعا. 
وألمــح الــباحــث إلــى وجــود اســتقلالــية عــسكريــة فــعلية لــلدروز فــي الــوقــت 
الــــحالــــي، إذ إن جــــيش الــــنظام لا يــــشارك بــــقوة فــــي الــــدفــــاع عــــن "جــــبل 
الــــــــــدروز"؛ بــــــــــل يــــــــــقع الجــــــــــزء الأكــــــــــبر مــــــــــن هــــــــــذه المــــــــــهمة عــــــــــلى عــــــــــاتــــــــــق 
حـــــوالـــــى10,000 عـــــنصر مـــــن المـــــيلشيات المحـــــلية الـــــتي تـــــعرف المـــــنطقة 
جــيداً، ولــديــها حــافــز أكــبر لــلدفــاع عــن مــنطقتها، مــؤكــداً أن الاتــفاق غــير 
الـرسـمي الـذي تـوصـل إلـيه الأسـد مـع الـزعـماء الـروحـيين لـلطائـفة الـدرزيـة 
نــصّ عــلى إبــقاء المــجنديــن الــدروز فــي مــحافــظة الــسويــداء، مــع الإشــارة 

إلى أن الأسد يعتمد على هؤلاء الزعماء للتحكم بالدروز.



ثالثاً: تحقيق الاعتراف الدولي بسلخ الجولان المحتل
تـُعدّ فـكرة نـزع الشـرعـية عـن مـطالـبة سـوريـا بـاسـتعادة الـجولان أحـد أبـرز 
مــلامــح الإســتراتــيجية "الإســرائــيلية" فــي المــرحــلة الــحالــية، إذ تــرغــب تــل 
أبـــــيب فـــــي الاســـــتفادة مـــــن تـــــدهـــــور الأوضـــــاع الأمـــــنية والـــــعسكريـــــة فـــــي 
ســــــوريــــــا لــــــتحقيق الاعــــــتراف الــــــدولــــــي بــــــخضوع هــــــضبة الــــــجولان الــــــتي 
اسـتولـت عـليها عـام 1967، والشـروع فـي زيـادة وتـيرة الاسـتيطان وبـناء 

المزيد من البنى التحتية والسياحية.

وتـــــحتل "إســـــرائـــــيل" مـــــنذ يـــــونـــــيو 1967 حـــــوالـــــى 1200 كـــــلم مـــــربـــــع مـــــن 
هـــضبة الـــجولان الـــسوريـــة الـــتي أعـــلنت ضـــمها فـــي 1981 مـــن دون أن 
يــعترف المــجتمع الــدولــي بــذلــك، فــي حــين لا يــزال حــوالــى 510 كــم مــربــع 

تحت السيادة السورية.
وكـان نـتنياهـو قـد أعـلن عـلى هـامـش مـناورات عـسكريـة نـفذهـا جـيشه فـي 
الــــشمال أن: "إســــرائــــيل لــــن تــــنسحب مــــن الــــجولان"، وعــــقدت الــــحكومــــة 
الإســرائــيلية اجــتماعــاً طــارئــاً لمــناقــشة الــتبعات الأمــنية والــسياســية لــذلــك 
الـــتصريـــح الـــذي أطـــلقه نـــتنياهـــو اســـتباقـــاً لـــزيـــارة قـــام بـــها إلـــى مـــوســـكو 
لمــناقــشة تــرســيم الحــدود مــع ســوريــا، وذلــك فــي أعــقاب تســريــبات أمــنية 
أفـــادت أن واشـــنطن ومـــوســـكو قـــد اتـــفقتا عـــلى إعـــادة الـــجولان لـــسوريـــا 

ضمن صفقة يتم العمل عليها في الخفاء.
وفـي زيـارتـه لمـوسـكو أكـد نـتنياهـو لمـضيفه عـلى ضـرورة إشـراك تـل أبـيب 
فـــــي تـــــرتـــــيبات المـــــرحـــــلة الـــــنهائـــــية، ثـــــم أجـــــرى بـــــعد ذلـــــك اتـــــصالاً بـــــوزيـــــر 
الــــخارجــــية الأمــــريــــكي وطــــلب مــــنه عــــدم طــــرح مــــسألــــة الــــجولان الــــتي تــــم 
الـسكوت عـليها لـعقود طـويـلة، واتـهمه بـأنـه يـحاول مـن خـلال ذلـك إرضـاء 
إيــران بــأي ثــمن، حــتى ولــو كــان ذلــك عــلى حــساب تــل أبــيب الــتي تــواجــه 



مـــخاطـــر نـــمو تـــنظيم "داعـــش" وتـــغلغل الحـــرس الـــثوري الإيـــرانـــي عـــلى 
الحدود معها.

وفـي أعـقاب جـولـته الـدبـلومـاسـية؛ بـادر نـتنياهـو إلـى عـقد اجـتماع طـارئ 
لــــــلحكومــــــة الإســــــرائــــــيلية نــــــاقــــــش فــــــيها ســــــبل وضــــــع الــــــترتــــــيبات الأمــــــنية 
والـعسكريـة لـضم الـجولان بـصورة نـهائـية، وتعهـد بـاعـتماد مـيزانـية كـبيرة 

لبناء المزيد من المستوطنات في الجولان.
وبـــناء عـــلى ذلـــك الاجـــتماع؛ بـــادر وزيـــر الـــبناء والإســـكان الإســـرائـــيلي، 
الــجنرال احــتياط يــواف غــالانــت، إلــى تــقديــم خــطة انــتقال ســياســي فــي 
ســوريــا تــشمل إنــشاء مــنطقة حــكم ذاتــي فــي الــجنوب يــمكن مــن خــلالــه 
إقــصاء الــنفوذ الإيــرانــي والاعــتراف بــالــسيادة الإســرائــيلية عــلى هــضبة 
الــجولان، مــقابــل ضــخ ســيولــة نــقديــة لإعــادة إعــمار المــناطــق الــتي دمــرهــا 

الصراع في السنوات الست الماضية.
ووفـــقاً لـــصحيفة "يـــديـــعوت أحـــرونـــوت" (12 فـــبرايـــر 2017) فـــإن غـــالانـــت 
عـــــــرض هـــــــذه الخـــــــطة عـــــــلى بـــــــنيامـــــــين نـــــــتيناهـــــــو، وتـــــــضمنت فـــــــي شـــــــقها 
الـــــسياســـــي مـــــنع تـــــشكل مـــــحور إيـــــرانـــــي-ســـــوري-لـــــبنانـــــي فـــــي الـــــجنوب 
الـــــسوري، والـــــتوصـــــل إلـــــى اعـــــتراف دولـــــي بـــــالـــــسيادة الإســـــرائـــــيلية فـــــي 
الـجولان المـحتل، كجـزء مـن اتـفاق مسـتقبلي لـلأزمـة فـي سـوريـا، ويـمكن 
بـــموجـــبه أن تـــقود الـــولايـــات المتحـــدة "قـــوة خـــاصـــة" لإعـــادة إعـــمار الـــبلاد 
بـــــاســـــتثمار عشـــــرات المـــــليارات، وأن يـــــوافـــــق الـــــروس عـــــلى ذلـــــك، مـــــقابـــــل 
اعـتراف دولـي بـمحوريـة الـدور الـروسـي، وبـحق مـوسـكو فـي بسـط نـفوذ 

فعلي في المنطقة.

وادعـــى غـــالانـــت أن تـــنفيذ هـــذه الخـــطة يخـــدم مـــصالـــح الـــولايـــات المتحـــدة 
وروســـيا وأوروبـــا و"الـــعالـــم الـــسني المـــعتدل"، الـــذي يـُــفترض أن يـــشارك 

في إخراج هذه الخطة إلى حيز التنفيذ، 



وقـــد قـــامـــت حـــكومـــة تـــل أبـــيب فـــي الـــفترة المـــاضـــية بـــإنـــشاء الـــعديـــد مـــن 
مــــشاريــــع الــــبنى الــــتحتية فــــي الــــجولان المــــحتل، بــــما فــــي ذلــــك: تــــوســــيع 
الاســتيطان، وضــخ المــال لــتعزيــز الاقــتصاد المحــلي، وتــشجيع مــواطــني 
الــــجولان المــــحتل عــــلى الــــقبول بــــالــــهويــــة الإســــرائــــيلية، فــــي حــــين يــــضغط 
نـــــتنياهـــــو عـــــلى قـــــادة الـــــدول الـــــغربـــــية المنخـــــرطـــــة فـــــي الـــــشأن الـــــسوري 
لـلاعـتراف بـأن الـوقـت قـد حـان لـضم الـجولان تـحت الـسيادة الإسـرائـيلية 

بصورة دائمة.

وعـــلى الـــصعيد نـــفسه؛ تـــرى الـــحكومـــة "الإســـرائـــيلية" أن إنـــشاء مـــنطقة 
عـــازلـــة جـــنوب ســـوريـــا لا يـــساهـــم فـــي إنـــشاء مـــسافـــة بـــين حـــدودهـــا وبـــين 
قــوات الــنظام الــسوري فحســب؛ بــل يــساعــد عــلى تــوطــيد ســيطرتــها فــي 
مــــرتــــفعات الــــجولان كــــذلــــك، فــــعلى إثــــر انــــدلاع الأزمــــة الــــسوريــــة؛ أصــــبح 
المــسؤولــون الإســرائــيليون يــشيرون لــعدم الاســتقرار فــي ســوريــا كــحجة 
لإعــــــادة فــــــتح الــــــنقاش حــــــول ســــــبل تــــــحقيق الاعــــــتراف الــــــدولــــــي بــــــسيادة 

"إسرائيل" على المناطق التي تحتلها من الجولان.

وكــــــان مــــــوقــــــع "ديــــــبكا" الــــــيهودي قــــــد كــــــشف عــــــن خــــــطة مشــــــتركــــــة بــــــين 
"إسـرائـيل" ودول عـربـية لإنـشاء نـحو أربـع مـدن آمـنة لـلاجـئين الـسوريـين 
جـنوب غـربـي الـبلاد تـتسع الـواحـدة مـنها لمـا يـتراوح بـين عشـرة آلاف إلـى 
خـــمسة عشـــر ألـــف لاجئ، ويـــنفذهـــا متعهـــدون ســـوريـــون مـــتمولـــون لـــبناء 
50 ألــــــف مــــــنزل مــــــع تــــــوفــــــير المــــــوارد الــــــلازمــــــة لــــــهم وتــــــوصــــــيل الخــــــدمــــــات 
الأسـاسـية وتـشييد الـبنى الـتحتية، ودفـع مـكافـآت ورواتـب لـلأسـر المـقيمة 

فيها، وأن تتكفل بعض دول الخليج بتكاليف إنشاء هذه المدن.



ولــم تــتوفــر مــعلومــات حــول مــوقــف واشــنطن ومــوســكو مــن هــذه الــترتــيبات 
الـــــتي تهـــــدف بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــى إلـــــى إنـــــشاء شـــــريـــــط آمـــــن فـــــي الـــــداخـــــل 

السوري لمنع تغلغل عناصر تنظيم "داعش" إلى حدود "إسرائيل".

رابعاً: توسيع دوائر النفوذ الأمني والاقتصادي
1- التطبيع تحت ذريعة "محاربة الإرهاب" 

أســـــهمت الأزمـــــة الـــــسوريـــــة فـــــي تـــــعزيـــــز عـــــلاقـــــات الـــــتعاون الأمـــــني بـــــين 
"إسـرائـيل" وبـعض جـيرانـها، حـيث أكـد مـوقـع "إنـتل نـيوز" الأمـني (21 
أبـــريـــل 2016) أن تـــل أبـــيب والـــقاهـــرة وعـــمّان قـــد أبـــرمـــت اتـــفاقـــاً لـــتعزيـــز 
الـــتعاون الاســـتخباراتـــي وتـــبادل المـــعلومـــات فـــي مـــجال مـــكافـــحة تـــنظيم 

"داعش".
ونـقل المـوقـع عـن نـائـب رئـيس الأركـان الإسـرائـيلي الـلواء يـائـير غـولان أن 
المــعلومــات تــشكل الســلاح الأقــوى فــي المــعركــة مــع الــتنظيمات المــتطرفــة، 
حــيث تــخوض الــقاهــرة حــربــاً ضــد تــنظيم "داعــش" فــي ســيناء فــي حــين 
تـشعر عـمّان بـالـقلق مـن اخـتراق الـتنظيم لأراضـيها، مـؤكـداً أن تـل أبـيب 
سـتقدم مـعلومـات مـهمة لـلطرفـين فـي تـعزيـز الأمـن الـوطـني لـكلا الـدولـتين 
الــلتين تــربــطهما مــعاهــدات ســلام واتــفاقــيات تــعاون أمــني مــع تــل أبــيب 

منذ عدة عقود.
ويــدور الحــديــث عــن تــوجــه بــعض الــدول الــعربــية لــتدشــين مشــروع تــعاون 
إقـــليمي يـــضم "إســـرائـــيل" بهـــدف الـــتصدي للتحـــديـــات الـــتي تـــواجـــهها 
المـــنطقة، وخـــاصـــة فـــيما يـــتعلق بـــإيـــران وتـــنظيم "داعـــش" وفـــروع تـــنظيم 
الــــــقاعــــــدة، حــــــيث يــــــسود الاعــــــتقاد بــــــإمــــــكانــــــية كســــــب تــــــل أبــــــيب كحــــــليف 

إستراتيجي يمكن التعاون معه في مواجهة هذه التحديات. 



وكـان مـوقـع "ديـبكا" الـيهودي قـد اعـتبر أن خـطاب نـتنياهـو الـذي تحـدث 
فــــيه عــــن اتــــصالات مــــباشــــرة "زعــــماء إقــــليميين" فــــيما يــــتعلق بــــالمــــخاطــــر 
الإقــــــليمية، يــــــعتبر أول اعــــــتراف عــــــلني لمــــــسؤول "إســــــرائــــــيلي" بــــــوجــــــود 
اتـــصالات مـــباشـــرة مـــع قـــادة عـــرب، مـــؤكـــداً أن هـــذه الاتـــصالات تـــشمل: 
تـــركـــيا وبـــعض الـــدول الـــعربـــية والإفـــريـــقية، حـــيث يـــمثل تـــنامـــي مـــشاعـــر 
السخــــط إزاء إيــــران الــــدافــــع الــــرئــــيسي لــــتحقيق الــــتقارب بــــين تــــل أبــــيب 

ومختلف دول المنطقة.

وادعــى الــتقريــر أن أجهــزة اســتخبارات بــعض الــدول الــعربــية تنسق 
مــنذ فــترة مــع نــظيرتــها "الإســرائــيلية" فــي مــواجــهة الأخــطار المــتمثلة 
بتنظيم "داعش" و"حزب الله" بصورة خاصة، ويضم ذلك التعاون:

- تــــبادل المــــعلومــــات حــــول الــــبرنــــامــــج الــــنووي الإيــــرانــــي، والمــــنشآت 
الـنوويـة وأنشـطة الـتخصيب، والـبرامـج الـصاروخـية الإيـرانـية، وتحـرك 
الـقطعات الـعسكريـة الإيـرانـية ومـنصات الـصواريـخ، وأنشـطة مـصانـع 
الســـلاح الإيـــرانـــية وجـــهود التجـــميع، ونـــشاط المـــهندســـين والـــخبراء 

الإيرانيين المرتبطين بتطوير البرامج النووية والصاروخية.
- ســـبل مـــواجـــهة مـــخاطـــر الحـــرب الإلـــكترونـــية الإيـــرانـــية والشـــبكات 

التابعة لها في المنطقة.
- تــعزيــز مــنظومــات الــدفــاع الــصاروخــية وتــوفــير الــتدريــب والــتقنيات 
الحـــديـــثة فـــي مـــواجـــهة مـــخاطـــر الـــبرنـــامـــج الـــصاروخـــي الإيـــرانـــي، 
والإعــداد لــعمليات مشــتركــة تــضم المــنظومــات الــدفــاعــية وســلاح الــجو 

في هذه الدول لمواجهة الخطر الصاروخي الإيراني.
- بـحث آفـاق الـتعاون بـين أجهـزة الاسـتخبارات الإسـرائـيلية والـعربـية 
فــي مــجالات المــلاحــة والأخــطار المشــتركــة فــي البحــر الأحــمر وشــرقــي 
المـــتوســـط حـــيث تـــرابـــط مجـــموعـــة مـــن الـــسفن الإســـرائـــيلية لحـــمايـــة 

الموانئ الرئيسية وخاصة إيلات والعقبة من خطر تنظيم "داعش".



- تــبادل المــعلومــات فــيما يتعلق بــتطورات المــلف الــسوري، وتحــركــات 
فـصائـل المـعارضـة وخـاصـة فـي المـحافـظات الـجنوبـية وشؤون الأقـليات 
فـــــي المـــــنطقة، وأنشـــــطة مـــــنظمات المـــــجتمع المـــــدنـــــي الـــــتابـــــعة لهـــــذه 

المجموعات السكانية.
- تـــــبادل المـــــعلومـــــات بـــــخصوص أنشـــــطة "حـــــزب الله" حـــــيث تـــــقدم 
الاســـتخبارات الإســـرائـــيلية مـــعلومـــات قـــيمة لـــنظرائـــها الـــعرب نـــتيجة 
اخـتراقـها لـبنية الحـزب فـي لـبنان وفـروعـه الـخارجـية عـلى حـد سـواء، 
فــــضلاً عــــن المــــعلومــــات الــــقيمة الــــتي تــــقدمــــها حــــول أنشــــطة تــــنظيم 

"داعش" في العراق وسوريا وشبه جزيرة سيناء.
2- الموازنة بين الملفين الكردي والتركي

فـــي زيـــارتـــين مـــتوالـــيتين لـــواشـــنطن؛ تحـــدث الـــرئـــيس الـــتركـــي رجـــب طـــيب 
أردوغـــان مـــع زعـــماء يـــهود حـــول عـــن ضـــرورة تـــعزيـــز الـــتعاون والـــتنسيق 
خــاصــة فــي المــسألــة الــكرديــة، إلا أن الــجالــية الــيهوديــة فــي واشــنطن لــم 
تــبدُ مــتعاطــفة مــع خــطاب أردوغــان الــذي تــلقى أســئلة صــعبة حــول دعــم 
"حـــــماس" وحـــــول مـــــوقـــــفه المتشـــــدد مـــــن الـــــرئـــــيس المـــــصري عـــــبد الـــــفتاح 

السيسي.

أمـا فـي تـل أبـيب؛ فـتشعر حـكومـة نـتنياهـو بـضرورة تـحقيق الـتوازن بـين 
حـــــاجـــــتها المـــــاســـــة إلـــــى أنـــــقرة فـــــيما يـــــتعلق بـــــصفقات الـــــغاز الـــــخارجـــــية 
وبـتوجـهها لـتعزيـز عـلاقـاتـها تـاريـخية مـع الأكـراد، خـاصـة وأنـها تـعتبر أن 
إقـــــامـــــة دولـــــة كـــــرديـــــة فـــــي الـــــشمال الـــــسوري ســـــيعزز أمـــــنها، ولا تـــــرغـــــب 
"إســـرائـــيل" فـــي فـــقدان حـــلفائـــها الـــتاريـــخيين شـــمالـــي ســـوريـــا والـــعراق 

لصالح تركيا.

فـي هـذه الأثـناء؛ تحـدث مـوقـع "إنـتلجنس أون لايـن" (26 أبـريـل 2017) 
عــــن مشــــروع أعــــده وزيــــر الــــدفــــاع الــــتركــــي فــــكري إيــــشيك بــــالــــتعاون مــــع 



المـلحق الـعسكري بـالـسفارة الـتركـية بـتل أبـيب الـعقيد آدم شـاكـر لـتعزيـز 
الـــتعاون الـــعسكري مـــع "إســـرائـــيل"، وذلـــك اســـتجابـــة لاهـــتمام تـــل أبـــيب 
المــــــتزايــــــد بــــــما حــــــققته تــــــركــــــيا فــــــي مــــــجالات تــــــطويــــــر الأســــــلحة والــــــعتاد 
والــتكنولــوجــيا الــعسكريــة، وخــاصــة فــي مــجال الــطائــرات غــير المــأهــولــة، 
ســـواء تـــلك الـــتي تُســـتخدم فـــي جـــمع المـــعلومـــات الاســـتخباريـــة والمـــراقـــبة 

وتلك ذات القدرات الهجومية.
وشهـــد شهـــر مـــايـــو (2017) وصـــول وفـــد اقـــتصادي تـــركـــي، هـــو الأرفـــع 
والأكـــبر مـــنذ عشـــر ســـنوات، إلـــى "إســـرائـــيل" حـــيث ضـــمّ أكـــثر مـــن 120 
مـن رجـال الأعـمال، مـن بـينهم مـصدّرون ومـديـرون لشـركـات تـركـية كـبرى 
فـــي مـــجالات الـــطاقـــة والـــبناء والـــطيران والـــغذاء والـــزراعـــة، وأكـــد رئـــيس 
الــــوفــــد الــــتركــــي أن الــــوقــــت قــــد حــــان "لــــتغيير نــــظرة الإســــرائــــيليين تــــجاه 

الأتراك، وكذلك الأتراك تجاه الإسرائيليين". 

وقـــــد تـــــم تـــــرتـــــيب هـــــذه الـــــزيـــــارة بـــــتنسيق مـــــن قـــــبل اتـــــحاد غـــــرف الـــــتجارة 
"الإســـرائـــيلية" وغـــرفـــة الـــتجارة الإســـرائـــيلية-الـــتركـــية ورابـــطة المـــصنعين 
ومعهــد الــتصديــر "الإســرائــيلي"، إضــافــة إلــى جــهود خــاصــة بــذلــتها كــل 
مــــن وزارة الــــخارجــــية الإســــرائــــيلية والــــتركــــية والــــسفارة الــــتركــــية فــــي تــــل 

أبيب.

وتــزامــنت زيــارة الــوفــد الــتركــي مــع نشــر بــيانــات اقــتصاديــة "إســرائــيلية" 
تــشير إلــى أنــه فــي الــربــع الأول مــن الــعام الــجاري، ارتــفعت الــصادرات 
الـتركـية إلـى "إسـرائـيل" بنسـبة 20 فـي المـائـة، فـيما ارتـفعت الـصادرات 
"الإســــرائــــيلية" إلــــى تــــركــــيا بنســــبة 45 فــــي المــــئة، حــــيث تــــبدي مــــحافــــل 
الـــتقديـــر الإســـتراتـــيجي فـــي "إســـرائـــيل" اهـــتمامـــاً مـــتزايـــداً بـــما تـــسميه 



"الــــتطورات الــــدرامــــاتــــيكية" الــــتي طــــرأت عــــلى الــــصناعــــات الــــعسكريــــة 
التركية في العقد الأخير. 

ورأت دراسـة نشـرهـا مـوقـع "ديـفينس ون" الـعسكري أن عـودة الـعلاقـات 
الـتركـية-الإسـرائـيلية لـها عـلاقـة بـثروة الـغاز الـقابـعة شـرق البحـر الأبـيض 
المـتوسـط، مـؤكـدة فـي المـقابـل أن الـعامـل الـكردي هـو الـعنصر الأسـاسـي 
الـذي يـقود تـركـيا لـلتطبيع مـع "إسـرائـيل"، حـيث تـرغـب أنـقرة فـي تـخفيف 
نـزعـة تـل أبـيب لـدعـم اسـتقلال أكـراد الـعراق، وتـفويـت فـرصـة إقـامـة عـلاقـة 

بين أكراد سوريا مع "إسرائيل".

ويــعتقد الأتــراك أنــه ومــن خــلال رســائــل الســلام "لإســرائــيل" فــإن  رعــاة 
إقـــليم كـــردســـتان فـــي واشـــنطن  ســـيصغوا لمـــخاوف أنـــقرة تـــجاة المـــسألـــة 

الكردية.

3- تــوســيع الــنفوذ الأمــني عــبر اخــتراق أجهــزة الاســتخبارات 
الغربية

فـــي ظـــل الـــتوجـــه الـــفرنـــسي لـــلقيام بـــدور فـــاعـــل فـــي مـــحاربـــة الإرهـــاب" 
بـــــــسوريـــــــا، وإرســـــــال المـــــــزيـــــــد مـــــــن الـــــــقوات الـــــــعسكريـــــــة والـــــــفرق الأمـــــــنية 
المــــــــختصة؛ كــــــــشفت مــــــــصادر اســــــــتخباراتــــــــية (27 مــــــــارس 2017) عــــــــن 
مــحاولــة جــهاز المــوســاد اخــتراق الاســتخبارات الــفرنــسية، وتــجنيد بــعض 

موظفيها كعملاء مزدوجين يقدمون معلومات سرية لتل أبيب. 

 ووفـقاً لهـذه المـصادر فـإن عـناصـر مـن المـوسـاد أقـامـوا عـلاقـة مـع بـعض 
الــعملاء الــفرنــسيين "إلــى درجــة تــجاوزوا بــها الحــدود وحــاولــوا تــجنيدهــم 
كــــــعملاء مــــــزدوجــــــين"، وذلــــــك عــــــلى خــــــلفية عــــــلاقــــــة الــــــتعاون بــــــين جــــــهازي 



المــــوســــاد والمــــخابــــرات الــــفرنــــسية لجــــمع مــــعلومــــات حــــول بــــرامــــج الــــنظام 
السوري لتطوير الأسلحة الكيميائية.

وفــي غــضون هــذه الــعملية المشــتركــة الــتي أطُــلق عــليها اســم "راتــافــيا"؛ 
حـاولـت الأجهـزة الـفرنـسية والمـوسـاد تـجنيد أحـد كـبار مـهندسـي الـنظام 
الـسوري وإغـوائـه لـلقدوم إلـى فـرنـسا لـلحصول عـلى مـزيـد مـن الـتدريـب، 
ومــــن ثــــم إقــــناعــــه بــــتجنيد المــــزيــــد مــــن المــــهندســــين، لــــكن جــــهاز المــــوســــاد 
اســتغل قــربــه مــن عــناصــر اســتخباراتــية فــرنــسية وحــاول تــجنيد بــعضهم 
لــــصالــــح المــــوســــاد الــــذي كــــان يــــريــــد أن تــــثبت أن  الــــتعاون بــــين الاتــــحاد 
الأوروبـــي والـــنظام الـــسوري قـــد مـــكن بـــشار الأســـد مـــن تـــطويـــر بـــرنـــامـــج 

السلاح الكيميائي سيء الصيت.

وعــلى إثــر نــجاح المــوســاد فــي تــجنيد المــهندس الــسوري والــحصول مــنه 
عـــلى مـــعلومـــات حـــساســـة حـــول تـــرســـانـــة الأســـلحة الـــكيميائـــية الـــسوريـــة؛ 
لاحـــظت الاســـتخبارات الـــفرنـــسية الـــعديـــد مـــن الـــحوادث المشـــبوهـــة مـــثل 
حـــــضور أحـــــد الـــــعملاء الـــــفرنـــــسيين مـــــأدبـــــة "غـــــداء الســـــبت" لـــــدى مـــــنزل 
مـــسؤول مـــكتب المـــوســـاد فـــي بـــاريـــس، وبـــعدهـــا قـــيل أن ذلـــك الـــعميل قـــد 
سـافـر إلـى دبـي لـقضاء إجـازة بـينما كـان قـد ذهـب فـي الـحقيقة إلـى تـل 
أبـــيب وأمـــضى بـــعض الـــوقـــت مـــع عـــملاء المـــوســـاد دون الـــكشف عـــن ذلـــك 

لمسؤوليه.

خامساً: إنشاء منظومة إقليمية للتعاون العسكري 
تـــــعمل الإدارة الأمـــــريـــــكية الجـــــديـــــدة مـــــنذ تـــــولـــــيها عـــــلى مشـــــروع تـــــشكيل 

تحالف دفاعي إقليمي شرق أوسطي شبيه بحلف "الناتو".



وكــان وزيــر الــدفــاع الأمــريــكي، مــاتــيس، قــد أكــد خــلال مــؤتــمر صــحافــي 
مشـــترك مـــع نـــظيره الإســـرائـــيلي أفـــيغدور لـــيبرمـــان (أبـــريـــل 2017)، أن: 
"تــــحالــــفنا مــــع إســــرائــــيل هــــو حجــــر الــــزاويــــة فــــي هــــيكلية أمــــنية إقــــليمية 
واسـعة جـداً، تـضم الـتعاون مـع مـصر والأردن والـسعوديـة وشـركـائـنا فـي 
دول الخـــليج...وهـــدفـــي هـــو تـــعزيـــز شـــراكـــتنا فـــي هـــذه المـــنطقة لمـــواجـــهة 

التهديدات المشتركة وردع أعدائنا".

وفـــي تـــعليقه عـــلى ذلـــك المشـــروع تحـــدث تـــقريـــر نشـــره مـــوقـــع "إســـرائـــيل 
ديـفينس" (26 أبـريـل 2017) عـن: "تـشكيل هـيكلية أمـنية إقـليمية تهـدف 
إلــــى ردع وهــــزيــــمة التهــــديــــدات، وإنــــشاء تــــعاون عــــسكري وتــــكنولــــوجــــي 
واســتخباراتــي، وذلــك مــن خــلال إجــراء تــدريــبات مشــتركــة عــلى مســتوى 
الـقادة الـعسكريـين، وإنـشاء بـؤر تـعاون وثـيق فـي مـختلف أنـحاء الشـرق 
الأوسـط والخـليج مـن أجـل هـزيـمة إيـران، وهـو مـا يـتطلب عـمليات تـنسيق 
وتـــدريـــب مشـــترك، الأمـــر الـــذي يســـتوجـــب تـــبادل مـــعلومـــات إســـتراتـــيجية 

وتكتيكية".

ومـن خـلال تـصريـحات مـاتـيس ومـواقـف المـسؤولـين الـيهود فـي الأسـابـيع 
المــاضــية؛ يــتبين وجــود تــعاون فــعلي بــين إســرائــيل ودول "الــناتــو الشــرق 
أوســطي" المــقترحــة، حــيث تحــدث مــراقــبون عــن رغــبة الــرئــيس الأمــريــكي 
تـــرامـــب فـــي تـــشكيل تـــحالـــف مـــع الـــدول الـــعربـــية تـــحت مـــظلة "مـــحاربـــة 
الإرهــاب"، وذلــك مــن خــلال: "جــمع قــدرات الــدفــاع الــجوي لمــختلف دول 
الــتحالــف، وتــنسيق عــمل الــرادارات ومــنصات الإطــلاق فــي نــسيج واحــد 
لمـــواجـــهة الـــصواريـــخ الإيـــرانـــية"، وبـــاعـــتبار أن الـــولايـــات المتحـــدة شـــريـــكة 
فـــي تـــطويـــر مـــنظومـــات الـــدفـــاع الـــجوي الإســـرائـــيلي، وهـــي الـــتي بـــاعـــت 
الـــدول الأخـــرى فـــي الحـــلف مـــنظومـــات دفـــاع، فـــيمكنها أن تـــقوم بـــعملية 



الجــــمع بــــين الــــقدرات الــــعسكريــــة المــــتوفــــرة لــــدى إســــرائــــيل وهــــذه الــــدول، 
وإنــــــــشاء جــــــــهاز إشــــــــراف وســــــــيطرة مشــــــــترك مــــــــتعدد الأذرع، وتــــــــعزيــــــــز 

منظومات القتال المشتركة في ميدان المعركة.

أمـــا عـــلى صـــعيد الـــعلاقـــة مـــع روســـيا؛ فـــقد دأبـــت حـــكومـــة تـــل أبـــيب عـــلى 
إثــــارة المــــخاوف مــــن تــــبعات الأزمــــة الــــسوريــــة عــــلى أمــــنها، وذلــــك بهــــدف 
تـــــعزيـــــز قـــــدراتـــــها الأمـــــنية والـــــعسكريـــــة، حـــــيث اســـــتغل نـــــتنياهـــــو حـــــادثـــــة 
الـــتداخـــل بـــين المـــقاتـــلات الإســـرائـــيلية والـــروســـية (أبـــريـــل 2016) لإنـــشاء 

علاقة تعاون جوي مع موسكو لم تحظَ به أي من دول الجوار. 

وتحـدثـت المـصادر عـن تـوجـيه بـوتـين وزيـر دفـاعـه سـيرجـي شـويـغو -الـذي 
كـان حـينها مـشغولاً بـعدد مـن المـؤتـمرات- بـأن يـترك كـل انـشغالاتـه جـانـباً 

وأن يلتقي بقائد سلاح الجو الإسرائيلي لإنشاء آلية تعاون مشترك.

وفــي زيــارتــه لمــوســكو؛ طــلب نــتنياهــو مــن بــوتــين إشــراك "إســرائــيل" فــي 
الـــــعمل الـــــعسكري المشـــــترك الـــــناشئ بـــــين واشـــــنطن ومـــــوســـــكو لمـــــكافـــــحة 
تـنظيم "داعـش" فـي سـوريـا، وعـرض مـقابـل ذلـك اعـتماد روسـيا كـوسـيط 
رئـيس فـي الـنزاع الإسـرائـيلي-الفلسـطيني، مـع إمـكانـية اخـتيار مـوسـكو 
أو جنيف كمكان لانعقاد جولات المفاوضات بين الفلسطينيين واليهود.

وتـــــتوج الاجـــــتماع بـــــالاتـــــفاق عـــــلى إجـــــراء مـــــناورات روســـــية-إســـــرائـــــيلية 
مشــــتركــــة لأول مــــرة فــــي تــــاريــــخ الــــبلديــــن، وتــــم وضــــع الــــترتــــيبات الأولــــية 
لـــــــلمناورات بـــــــمشاركـــــــة رئـــــــيس الاســـــــتخبارات الـــــــعسكريـــــــة الإســـــــرائـــــــيلية 
الـجنرال هـارتـزي هـالـيفي، ورئـيس جـهاز المـوسـاد يـوسـي كـوهـين، بـحيث 
يـــــتم تـــــنفيذ هـــــذه المـــــناورات بـــــمشاركـــــة الـــــقوات الـــــروســـــية فـــــي قـــــاعـــــدتـــــي 
"حـــميميم" الـــجويـــة وطـــرطـــوس البحـــريـــة، بـــالاشـــتراك مـــع ســـلاحـــي الـــجو 

والبحرية "الإسرائيلية" في الضيف المقبل.



وتــــعمل تــــل أبــــيب عــــلى الاســــتفادة مــــن رغــــبة روســــيا فــــي تــــعزيــــز دورهــــا 
بـــالـــتعاون مـــع دول المـــنطقة، وخـــاصـــة مـــنها؛ مـــصر ووالـــيونـــان وقـــبرص، 
ولــذلــك فــإنــها تــعمل عــلى تــعزيــز الــتعاون مــع هــذه الــدول، وتــشجعها عــلى 
بــحث عــن فــرص الاســتثمار فــي مــجالات الــطاقــة مــن خــلال الــتواجــد فــي 
تـــــــلك الـــــــبؤرة الإســـــــتراتـــــــيجية الـــــــتي تـــــــصل البحـــــــر الأحـــــــمر بـــــــالمـــــــتوســـــــط، 
وتــتضمن: مــد أنــابــيب الــغاز وتــوصــيل كــابــلات بــصريــة وإنــشاء مــنصات 

تنقيب وتوفير الحماية الأمنية والتعاون الاستخباراتي.
وفــي الــوقــت ذاتــه تــعمل تــل أبــيب عــلى تــعزيــز مــوقــعها الإقــليمي والــدولــي 
كـــمصدر لـــتقنيات الســـلاح الـــنوعـــي، حـــيث كـــشف مـــوقـــع "إنـــتلجنس أون 
لايــــن" عــــن رغــــبة تــــل أبــــيب فــــي تــــوســــيع قــــطاع الــــتصنيع الــــعسكري مــــن 
خــلال بــيع مــنظومــات صــواريــخ (SPIKE) المــضادة لــلمدرعــات، وتــعزيــز 
 Israeli)لـــــــــلمنظومـــــــــات الـــــــــصاروخـــــــــية، و (Rafael) مـــــــــكانـــــــــة شـــــــــركـــــــــات

Industries Aerospace ) للطائرات دون طيار.

ماذا تريد "إسرائيل"؟
فـي ظـل الـجهود الـحثيثة الـتي يـبذلـها صهـر الـرئـيس الأمـريـكي الـيهودي 
الأرثــوذكــسي جــاريــد كــوشــنر، ومســتشار تــرامــب لــلأمــن الــقومــي هــربــرت 
مـــكماســـتر؛ يـــمنيّ رئـــيس الـــوزراء الإســـرائـــيلي بـــنيامـــين نـــتنياهـــو نـــفسه 
بــالــولــوج عــبر بــوابــة الأزمــة الــسوريــة إلــى عهــد ذهــبي لــدولــة "إســرائــيل"، 
يــتمثل فــي: إنــشاء دائــرة نــفوذ إســرائــيلية فــي الــعمق الــعربــي، وتــقسيم 
دول المشــــرق الــــعربــــي (الــــعراق وســــوريــــا) عــــلى أســــس إثــــنية وطــــائــــفية، 
وإنــــهاء المــــقاطــــعة المــــفروضــــة عــــليها مــــن قــــبل الــــدول الــــعربــــية، وتــــدشــــين 
تــحالــف شــرق أوســطي عــسكري، ونــقل الــعاصــمة إلــى الــقدس، وتــحقيق 
الاعـــــتراف الـــــدولـــــي بـــــالـــــسيطرة عـــــلى هـــــضبة الـــــجولان المـــــحتل، وإحـــــلال 

السلام مع الفلسطينيين عبر حل الدولتين.



ولا يــــمكن الــــنظر إلــــى المكتســــبات الــــتي يــــعمل نــــتنياهــــو مــــع مســــتشاري 
الـبيت الأبـيض عـلى تـحقيقها فـي مـعزل عـن المـخاض الـعسير الـذي تـمر 
بــه المــنطقة الــعربــية جــراء مــوجــة الــثورات الــشعبية الــتي أودت بــزعــامــات 
تــــاريــــخية، ويــــبدو أنــــها لــــن تــــنقضي قــــبل الإطــــاحــــة بــــمنظومــــات قــــائــــمة، 
وبـــشخصيات لا تـــقل أهـــمية عـــن الـــذيـــن غـــادروا المشهـــد الـــسياســـي فـــي 

السنوات الستة الماضية. 

ويــبدو أن الأيــام المــقبلة حــبلى بــتطورات كــبيرة فــي المــنطقة الــعربــية، قــد 
يظهــــر وقــــعها فــــي الــــساحــــتين الــــسوريــــة والفلســــطينية بــــصورة خــــاصــــة، 
حـــــيث يـُــــتوقـــــع أن تـــــسفر الأحـــــداث المـــــتسارعـــــة عـــــن مـــــتغيرات كـــــبيرة فـــــي 
المـــــعادلـــــة الأمـــــنية الـــــعربـــــية الـــــتي ســـــادت فـــــي غـــــضون الـــــعقود الخـــــمسة 
المـــاضـــية، مـــما يـــدفـــعنا لـــلدعـــوة إلـــى وضـــع إســـتراتـــيجية شـــامـــلة لمـــواجـــهة 
تحــديــات المــرحــلة المــقبلة، ومــطالــبة المــنظومــة الــعربــية لــتبني مجــموعــة مــن 
المــــبادئ لــــتفادي اســــتدراجــــها إلــــى مشــــروع الــــتوســــع الإســــرائــــيلي فــــي 

عهده الجديد.




